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  2010ات الشريعية في العراق عام ضاءات على الانتخابإ 
  أ.د.جميل مصعب محمود

  ةفرع النظم السياسي   

  ينك ليس بالضرورة ما تتمناه)تراه بع ماالانكليزي (مثل يقول ال
  تجري الرياح بما لا تشتهي السفن) المرء يدركه  كل ما يتمنى (ما قول الشاعروي

مقراطيـة هـي نتـاج حضـاري لجهـد انسـاني طويـل ن الديبد مـن القـول إ ابتداء لا
تمخــض عــن اعــادة صــياغة النظــام السياســي علــى اســس ســليمة تمكــن المجتمعــات مــن 

ممثليهـا لتسـيير شـؤون الدولـة، وضـبط توزيـع السـلطات بمسـتويات المشاركة في اختيار 
تســمح لتلــك المجتمعــات بممارســة الرقابــة عليهــا مــن جانــب ، وضــمان التــداول الســلمي 

ســلطة بشــكل دوري علــى اســاس المقــدرة والكفــاءة والنزاهــة مــن جانــب اخــر، هــذا يعنــي لل
ان العملية الديمقراطيـة تتطلـب تحقيـق حزمـة مـن الشـروط الموضـوعية كمقدمـة لتشـكيل 

ماســة الــى ساســة ديمقــراطيين  بحاجــة والأخيــرة، قات اللازمــة لممارســة الديمقراطيــةالســيا
لانتخابـات الأخيـرة جـرت بصـورة ديمقراطيـة رغـم ومن الأنصـاف القـول ان ا لكي تنجح.

وضـــعنا فـــي الاعتبـــار ان  إذالاســـيما لتـــي كانـــت صـــباح اليـــوم الأول منهـــا المنغصـــات ا
تـار مـن تشـاء مـن الديمقراطية في الانتخابـات تكـون عنـدما يكـون لـك الخيـار فـي ان تخ

عيد في عـدد ، لكن مع ذلك لم تخل العملية الانتخابية من تهديد وو دون ضغط أو اكراه
من المحافظات والمدن العراقية وهذا طبيعي في بلد لا يـزال يتهجـي مبـادئ الديمقراطيـة 

  بصعوبة.
الأخيــرة مثاليــة وفــق معــايير عليــه يمكــن القــول لــم تكــن الانتخابــات التشــريعية 

الــدول الديمقراطيــة العريقــة ،ولــم يكــن متوقــع منهــا كــذلك فــي هــذه المرحلــة العاصــفة مــن 
نصـرا للشـعب ولكن في نفس الوقت لا احد يسـتطيع ان ينكـر أنهـا كانـت  ،قخ العراتاري
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 62ليـون ناخـب اي مايقـارب م 12، وذلـك عنـدما شـارك أكثـر مـن العراقي والديمقراطية
 6000مرشــحا" مــن بــين اكثــر مــن  325ليختــاروا لــذين يحــق لهــم التصــويت % مــن ا
ضة ولا هزيمة منكـرة للحكومـة للمعار  احقاس ان نتائج الانتخابات لم تكن نصراو مرشح، 

، % بـين اكبـر الكتلتـين، العراقيـة ودولـة القـانون1بينهما هو  كما يعتقد البعض، فالفارق
 أهـــمن مـــن يتطلـــب القـــول إ آخـــرمـــن جانـــب  وتمـــت بمشـــاركة جميـــع الكتـــل السياســـية.

، سـكاني للـبلاد إحصـاءعـدم وجـود نتخابات العراقية الأخيرة التي واجهت الا الإشكالات
ةوجـــود قـــانون  زد علـــى ذلـــك عـــدم هيـــك عـــن عـــدم وجـــود قـــانون للأحـــزاب السياســـية،نا

بعض بأنـه مصـنع , واهم من كل ما ذكر وجود دستور يوصف من الللدعاية الانتخابية
مـن السياسـيين لاسيما أذا وضعنا في الاعتبار مشاركة مجموعـة  ،الأزمات والصراعات

، وذلــك عنــدما وضــع كــل ئفيــة وعرقيــةا الدســتور وفــق أســس طاالعــراقيين فــي كتابــة هــذ
غيـر متجـانس وبعيـد كـل البعـد  الدستور ليخدم مصالحة ومكونـه ممـا أنـتج دسـتورا منهم
 نــه قــد تــم الاســتفتاء عليــهيطمــح اليــه غالبيــة الشــعب العراقــي. قــد يقــول الــبعض أعمــا 

، لكنــه يفتقــر الــى الرؤيــة يح، وهــو قــول صــح% مــن الأصــوات63وحصــل علــى نســبة 
يـــدين للدســـتور وهـــي % مـــن غيـــر المؤ 47، وهـــذه الرؤيـــة تتضـــمن ان موضـــوعللالأبعـــد 

التـــأثير والحشـــد  إغفـــاليمكـــن  ، ومـــن ناحيـــة ثانيـــة لانســـبة كبيـــرة جـــدا، هـــذا مـــن ناحيـــة
، وان لدستور والحصـول علـى النسـبة أعـلاهالطائفي والعرقي في عملية الاستفتاء على ا

ــــذين شــــملهم الاســــتفتاء % مــــن مجمــــوع 10لاتتجــــاوز  نســــبة مــــن قــــرأ الدســــتور مــــن ال
لــى مــا ذهبنــا اليــه هــو اللغــط فــي تفســير المــادة الــدليل ع إنحــال  أيــةعلــى و  المصــوتين.

 ، وهــذا يعنــي بــأن بعــض مــواده تتصــف بالعموميــةمــن الدســتور بــين الكتــل العراقيــة 76
ة عـدم معالجـة هـذه المـواد للعمليـة السياسـية فـي حالـ والتأويل مما شكل وسيشـكل ارباكـا

  .مستقبلا
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بعـد، وربمـا  فيـة والعرقيـة فـي العـراق لـم يتهـاونظام المحاصصـة الطائ إنالواقع 
 يـــة علـــى الهويـــة الوطنيـــة العراقيـــة،ان الـــزمن ســـوف يطـــول فـــي تكـــريس الهويـــات الفرع

بـالرغم مـن ان  علـى بعـض الكتـل السياسـية الكبيـرةوسوف تبقى تهمة الطائفية والعرقيـة 
ختلـــف الاديـــان ه الكتـــل تضـــم بـــين ثناياهـــا العديـــد مـــن الشخصـــات العلمانيـــة ومـــن مهـــذ

ــا نــود التأكيــد علــى ان الطائوالمــذاهب ، بــل هــي فيــة لا علاقــة لهــا بالــدين والتــدين، وهن
نحـــن وبهـــذه المناســـبة و . ارســـة تشـــبه العصـــبية القبليـــة والعشـــائرية والعنصـــرية... الـــخمم

 6لجغرافي للعراق المحـاط ب ينا أن لا ننسى الموقع ا، علنتكلم عن الانتخابات الأخيرة
ذلــك تركيبــة  إلــى أضــف، مــن خــلال مصــالحها وإســتراتيجيتها إليــهكــل منهــا تنظــر  دول

، كـل ذلـك سـوف يـؤثر ي تم التأكيد عليها بعد الاحـتلالالمجتمع العراقي الفسيفسائية الت
. وهنــا يتطلــب الامــر ، ويــنعكس ذلــك علــى دول الجــوار الاقليمــيتــأثر بمــا يحــدث فيــهوي

كانــت هــذه الــدول  إذافــ: دور دول الجــوار العراقــي أولهمــا، نأساســيتيمعالجــة قضــيتين 
رام مكوناتـــه واحتـــ ا عـــدم التـــدخل فـــي شـــؤونه الداخليـــةاســـتقرار العـــراق فعليهـــتطمـــح إلـــى 

واطن العراقـــي بـــأن قادتـــه ، ودون ذلـــك فـــأنهم يعطـــون اشـــارات للمـــوناخبيـــه وديمقراطيتـــه
، وهنـا نـود اسـي والمـواطن العراقـي، وهـذا مـا يرفضـه القائـد السيالسياسـية ادةر فاقدون لـلإ

القـــول مخلصـــين ان علـــى دول الجـــوار الاقليمـــي ان تعـــي وتـــؤمن بـــان نـــار العـــراق اذا 
ا الدور الأمريكـي ثانيهمو  .ها سوف تصل اليهم عاجلا أم آجلااشتعلت لا سامح االله فأن

مــرت علــى عقــول غيــري مــن  أنهــابــد  تــي لا: فثمــة بعــض الأســئلة الفــي هــذا الموضــوع
، ومنهـا كيـف يمكـن بنـاء نظـام ديمقراطـي فـي ظـل اقيين وغير العراقيين بهـذا الشـأنالعر 

الا تتعـارض الطائفية والعنصرية وحتى الدينية!؟. ونسـأل  والأطروحاتالترويج للأفكار 
 اق باعتبـاره بلـداتعـاملوا مـع العـر هذه الأفكار مع منطق ومنطلق الديمقراطية !؟ ام انهم 

، وبالتـالي فهـو لا يسـتحق اي قـدر رب بكل ما تعنيه هذه الكلمة مـن معنـىقد خسر الح
 إذ، وان نجحـوا فيـه فـي عـدد مـن دول خـر سـبقلاكتـراث، او ربمـا لـديهم سـيناريو آمن ا
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كيا ويريــدون تطبيــق ذلــك فــي نجحــوا فــي تمزيــق يوغســلافيا وجمهوريــة جيكوســلوفا أنهــم
يريـــدون العـــراق كســـاحة للمســـاومة والصـــراع وتصـــفية الحســـابات مـــع  أنهـــم؟ أم العـــراق

يطمحــون إلــى  أنهــم؟ أم الاقليمــي علــى حســاب العــراق وشــعبه اعــدائهم مــن دول الجــوار
المسـتقبل القريـب سيكشـف  أن؟ المهـم خيرات العراق وحماية امن إسـرائيلالسيطرة على 

يشــهد حالــة مــن الاســتقرار قــد يصــعب علــى العــراق ان أنــه فــي الختــام نعتقــد و  كــل ذلــك.
مــا لــم تــتمكن حكومتــه  ء والاســتثمار والتنميــة والخــدماتانطــلاق ورشــة البنــااســي و السي

وطنيــة الحقيقــة بــين مختلــف مكوناتــه, لان تحقيــق الوحــدة المقبلــة مــن تحقيــق الوحــدة ال
كــل مــواطن وتجفيــف منابعــه، واعطــاء  الإرهــاب إنهــاء هعنيــمــا يعنــي مــن بــين الوطنيــة ي
قبــل ، وكــل ذلــك سيســاهم فــي انهــاء التــدخل الخــارجي مــن اقصــاء او تهمــيش حقــه دون

        الشعب العراقي. إليه دول الجوارالقريبة والبعيدة وهذا ما يتطلع


